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رافع الناصري وتشكیل المشاھد الكونیة
 

رافع الناصري وتشكیل المشاھد الكونیة

2013 – 1940

أ. د. سیّار الجمیل

فوجئت قبل ایام بحدث جلل تمثل برحیل الفنان العراقي الكبیر الاستاذ رافعالناصري الذي اطلقت علیھ زوجتھ الادیبة
الشاعرة مي مظفر الخالدي بــ " رسامالمشاھد الكونیة ". غاب عنا وھو في توھج عطائھ .. وكنت اسمع اخباره،واترقب
جدیده ، واستقصي عن صحتھ ، وكنت اسمع بأنھ قد استقر في الاردن بعدرحلة اغتراب صعبة ، ولكنھا ناجحة وموفقة

مارسھا في مساحة من الحریة الفكریةالتي كان وكنّا نتشوق للحركة علیھا، وھو یعبر عن حالتھ اسوة بكل المثقفینوالمبدعین
العراقیین الذین تلألأت شموعھم في وطنھم وفي مھجرھم، ولكنھاانطفأت في ارض الله الواسعة بعد ان ضاقت بھم الارض
والسماء على رحبھا ..كانت لي مع الرجل بعض المراسلات منذ التقینا قبل زمن طویل، وكم كنت اود انالتقي مرات اخرى
ھذا الفنان المثقف الذي عمل وكتب ورسم بصمت، وھو یعیشمأساة العراق منذ الولادة حتى الرحیل .. لقد رحل عن عمر

یناھز ال 73 یومالسبت 7 كانون الاول / دیسمبر  في عمان ، الأردن.
ولد رافع في مدینة تكریت عام 1940 ، ودرس في معھد الفنون الجمیلة فيبغداد 1956 -1959 . والتحق بالأكادیمیة
المركزیة في بكین بالصین 1959 -1963 وتخصص في الغرافیك (= الحفر  على الخشب ). و في عام 1963، أقام أو
معرض لأعمالھ في ھونغ كونغ ، وبعد عودتھ إلى العراق، درّس في معھد الفنونالجمیلة في بغداد. وكان فنّھ في تلك الفترة

كُتُباصداراتالأرشیفاتصل ینافنعلومنوافذبحوثتاریخ و دراساتتراثیاتثقافةالصفحة الرئیسة
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واقعیا تشخیصیا مع مزاولةبارعة للانطباعیات ..  لقد تثقف ببغداد بعد ان نمت موھبتھ في ظل فنانینكبارا، وغدا الناصري
احد اركان حركة الفن الحدیث العربي .. تلك الحركةالحداثیة التي تطورت في العراق منذ عقد الخمسینیات ، والتي وصلت
الى اوجقوتھا في السبعینیات بتأثیر التأسیس القوي، وكانت بغداد قد غدت مركزا للفنوالثقافة المعاصرة ، وكانت مزدحمة
باسماء كبار المثقفین والفنانینوالمتخصصین والادباء والشعراء المبدعین . وكان رافع یتحرك مع ابناء جیلھ منالفنانین

العراقیین الشباب:  ضیاء العزاوي ، وشاكر حسن آل سعید، وإسماعیل فتاح الترك ، وكاظم حیدر ، وغیرھم ممن زخرت
أعمالھم عربیا  فيبینالیات الفن العربي الحدیث .

كان رافع الناصري فنانا قدیرا لھ خصائصھ الابداعیة وكانت لھ مشاركاتھالزاخرة في معارض تمتد من بغداد الى الرباط ..
 او نحو امداء بعیدة فيالعالم  .. وكان الناصري عضوا فعالا في جماعات ومجموعات فنیة ، والتياثراھا برؤیة جدیدة منذ

اكثر من اربعین سنة، مرسخا جملة قیم عراقیة جدیدةفي الفن التشكیلي الحدیث، وغدا مدرسة لجیل لاحق من الفنانین
العراقیین،وخصوصا في فن الغرافیك ..

ان الناصري مدین للثقافة المرئیة التي عكست تراث العراق الزاخر ، فضلا عنالتأثر بالموروثات العربیة ، وكان نھجھ
واضحا في صنع الفن الذي یتقبل بشكلخاص ممارسات الثقافات وتجارب التخصصات المختلفة. كان قد بدأ حیاتھ ف

الاطلاع على ممارسات الفن العالمي ، عندما كان طالبا في معھد الفنونالجمیلة ببغداد في عام 1959 ، وكانت لھ تجربتھ
الأكادیمیة المركزیة للفنونالجمیلة في بكین الصین ، حتى العام 1963 ، كما سافر إلى البرتغال عام 1967 ،ودرس الحفر
على النحاس في " غرافورا" لشبونة. اذ كان قد حصل على منحةدراسیة من مؤسسة كولبنكیان لدراسة التشكیلیات في عام

.1969
 وبعد عودتھ إلى بغداد في 1969، أسس جماعة " الرؤیة الجدیدة " مع عدد من الفنانین المبدعین العراقیین، وشارك في

تأسیس تجمّع " البعد الواحد " معصدیقنا الفنان الراحل شاكر حسن  آل سعید. ولقد أسس الناصري عام 1974 فر
الغرافیك في معھد الفنون الجمیلة ببغداد، وتولى  رئاستھ حتى عام 1989، الذيتفرغ فیھ لعملھ الفني بعد أن أنشأ "

المحترف". ترك بغداد في عام 1991  مھاجرا دون عودة ، ودرّس في جامعة الیرموك بإربد في الأردن. وساھم في 1993
بتأسیس محترف الغرافیك في دارة الفنون في عمّان، وأشرف علیھ عدة سنوات. .وفي 1997  ، انتقل الى المنامة ، كي
یدرّس في جامعة البحرین ، وأصبح مدیرالمركز البحرین للفنون الجمیلة والتراث. وأقام في المنامة عام 1999 معرض

المھم " عشر سنوات...  ثلاثة أمكنة ". وھو یعبر فیھ عن مثلث جغرافي خلالعشر سنوات من ھجره بغداد نحو  اقامتھ في
عمّان ومن ثمّ انتقالیتھ الىالمنامة ..

كانالناصري قد اكتشف منذ زمن بعید جمالیات الحرف العربي ، وأدخلھا في تكویناتتجریدیة،  كما اكتشف الأكرلیك ،
واستعملھ بدلاً عن الألوان الزیتیة.واستفاد من تجربة لشبونة، واستند في منھجھ الدراسي في معھد الفنون الجمیلةعلى

النموذج الأوروبي والذي تدرب علیھ طویلا ، وكان ھو الفنان العراقيالوحید الذي ربط بین الشرق والغرب ، وخصوصا
عندما كان طالبا في بكین ، ولقدتأثر  في لوحاتھ  بأعمال أستاذه ھوانغ یو یي التي كان لھا تأثیر دائم علىابداعھ مما أدي بھ

إلى استكشاف عالمھ الذي تشكّل من أشكال الخط والكلمات ،مع عبارات كتبھا الفنان ، ومن خلالھا نال  شھرة كبیرة ..
وعندما عاد إلىالعراق بعد دراسة وتجربة وسفر  في أوروبا ، 1965-1969 . غدا الحرف العربيعنصرا رئیسیا في

ابداعات الناصري ، فكان ان تمیّز  بصریا في لوحات رائعة ،تمّ استكشافھا من قبل العدید من الفنانین العرب منذ الستینیات
في القرنالعشرین حتى یومنا ھذا.

لقد نجح الناصري في مزجھ بین ثقافتھ الادبیة وابداعھ التشكیلي وتحرك علىمساحة جریئة حقق فیھا عراقیا جذبا وشھرة
بالرغم من كبتھ السیاسي وآلامھالداخلیة كما ھو حال كل المثقفین العراقیین الحقیقیین من المستنیرینالاحرار ، ولقد وظف
الناصري الشعر العربي في الرسم وتشكیلاتھ الجمیلة ، بمافي ذلك أعمال المتنبي وابن زیدون ، والجواھري ، ومحمود
درویش، وایتیلعدنان و زوجتھ مي مظفر  الخالدي . كان الشعر قد زاده الناصري جمالا من خلالتقدیمھ مخطوطا لھ

سحره الاخاذ .. كان الشعر ملجأ للفنان المرھف بكلاحاسیسھ ، وقد اعتبرتھ منذ زمن بعید مھربا للناصري  ، الذي قضى
جزءا كبیرامن حیاتھ وھو یراقب تدمیر وطنھ من مكان بعید اسوة بكل الذین ھربوا منالجحیم نحو المجھول بحثا عن ایة

مساحة صغیرة من الحریة . وخصوصا في أعقابحربي الخلیج الاولى والثانیة ..
كان رافع قد انتقل إلى عمان في الاردن برفقة زوجتھ الشاعرة والكاتبة ميمظفر  الخالدي ، وكان یعمل محاضرا في جامعة
الیرموك، وھي الجامعة التي كنتقد عملت فیھا استاذا ابان التسعینیات من القرن العشرین رفقة بعض الاصدقاءالعراقیین ،

ومنھم الموسیقار الراحل فرید الله ویردي ، ود. عبد الصاحب علوش، ود. لمیاء الجلبي ، و د. عبد الستار  العلي ، و د.
عصام داود جبرائیل ،والسیدة میسون ابو الحب ، و د. راشد الجومرد ، و د. مھند البیاتي وغیرھم .

لقد ساھم الفنان الناصري بنشاط فعال في الساحة الفنیة العربیة المعاصرةمن خلال أعمالھ المكتوبة على فن الجرافیك ،
ونشر العدید من اعمالھ فيالمجلات العراقیة والعربیة الحدیثة . وعرض الرجل طوال حیاتھ المھنیة أعمالھفي معارض
فردیة وجماعیة ، وشارك في مھرجانات و بینالیات بما في ذلك متحفالفن الحدیث ببغداد، ومتحف معھد العالم العربي

بباریس؛ والمتحف البریطاني،و المركز الثقافي العراقي في لندن، ومتحف برلین في المانیا؛ والمتحفالوطني في نیقوسیا،
والمتحف الوطني الأردني للفنون الجمیلة و دارة الفنونفي عمان ، ومتحف البحرین الوطني في المنامة ، ومتحف الشارقة ،
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في الامارات ،وفي مھرجان أصیلة بالمغرب ، وفي بینالي الجرافیك الدولي في فردریك شتاد ؛ ،وفي صالة الجرافیك
الدولي الذي ینعقد كل ثلاث سنوات في القاھرة .

أقام رافع الناصري عددا كبیراً من المعارض الخاصة. وشارك في معارض  عربیةفي عواصم عربیة وعالمیة ونشر عددا
من المحفظات الفنیة {بورتفولیو}: تحولاتالأفق  1980 ، ما بعد الأفق 1982 ، الخماسیة الشرقیة 1989 ، تحیة إلىبغداد
1989 ،  الخماسیة الشرقیة 2 1994 ، تحیة إلى المتنبّي 2006 ، من تلكالأرض النائیة  2007 ، مكتبة أضرمت بھا
النار 2007 ... ونشر  كتابیھ :  "فن الغرافیك المعاصر" ، ، 1977 ، و" آفاق ومرایا : مقالات في الفن المعاصر"،

.2005

رحم هللالفقید الذي خسرناه .. وكل العزاء لعائلتھ الكریمة .. كل العزاء للمثقفینوالمبدعین العراقیین الذین خسروا زمیلا
مبدعا .. كما خسره العراق .. سیبقىنجم رافع ساطعا بأعمالھ التشكیلیة وارثھ الابداعي الذي تركھ بعده ، وھو یحمل كل

فلسفتھ ورؤیتھ الانسانیة  للوطن وللكون والحیاة ، وسیبقى ذكره یمتدفي كل الافاق ..

فصلة من كتاب الدكتور سیار  الجمیل : زعماء ومثقفون : ذكریات شاھد الرؤیة

نشرت على موقع الدكتور سیار الجمیل
www.sayyaraljamil.com

شاھد : مختارات من أعمال الفنان الراحل رافع الناصري رحمھ الله

*

للعودة إلى الصفحة الرئیسة
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